
  أنقــرة – بينمــــا كان الرئيــــس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغــــان يفتتــــح متحــــف 
”الذاكرة 15 يوليو“، في الجانب الآســــيوي 
من إســــطنبول، بمناســــبة ذكرى التصدي 
لمحاولــــة الانقلاب الفاشــــلة ليلة 15 يوليو 
عــــام 2016، كان أغلــــب الأتراك منشــــغلين 
بمتابعــــة الأخبــــار العاجلة التــــي تأتيهم 
كل مرة بخبر عقوبة جديدة ستســــلط على 

تركيا بسبب سياسات أردوغان.
يســــتمد أردوغان قوته من صلاحياته 
المطلقة في الداخل، والتي تكفل له كل سبل 
القمــــع والتحكم في السياســــة الداخلية، 
فيمــــا يراهن على مســــتوى الخــــارج على 
روســــيا والصين، وحتى إيــــران، وغيرها 
مــــن الدول التي تظهــــر، أحيانا، خلافا مع 
السياسة الأميركية أو تسعى إلى اختراق 
النظــــام العالمي. كما يراهن على انقســــام 
أوروبي يضعف داخليــــا القرار الأوروبي 

العام.

بداية النهاية

بدأت قاعدة التذمر الداخلي تتوســــع 
في تركيــــا من سياســــات الرئيس التركي 
الــــذي يعيش وفق عدد مــــن المنتقدين، في 
عصــــر غير هذا العصر، فيما يقول آخرون 
إن تمسكه باســــتعادة مجد الإمبراطورية 
العثمانية جعله يتصرف وكأنه ”سلطان“ 
فعــــلا، حيــــث يعيــــد أردوغــــان أســــلوب 
العثمانيــــين القدامــــى في التوســــع دون 
مراعــــاة لاختــــلاف الوضــــع، الأمــــر الذي 
يوسع دائرة ورطاته الخارجية، بما يعود 

بالعقوبات على الداخل.
ويشــــبّه الخبراء ما يجــــري في تركيا 
العثمانية.  الإمبراطوريــــة  انهيــــار  بفترة 
ويتطلــــع الأتــــراك بحــــذر إلى سياســــات 
أردوغــــان التي تذكرهــــم بمرحلة تاريخية 
كانت فيها بلادهم سبب صراع بين العديد 
من الدول، منها بريطانيا وفرنسا وروسيا 
من أجل تقاسم ثرواتها. واليوم، لا يختلف 
الوضــــع في بعــــض جوانبــــه، خاصة أن 
علاقات تركيا في الفترة الماضية شــــهدت 
مــــدا وجزرا مــــع الدول التــــي تراهن على 

التحالف معها اليوم، خاصة روسيا.
ويرى الكاتــــب التركي إرغون باباهان 
أن التاريخ يعيد نفسه في تركيا. ويوضح 
قائلا ”تركيا أصبحت مجددا رجل أوروبا 
المريــــض، فالاقتصــــاد ينهــــار، وبتنا دولة 
تحوم الشــــكوك حــــول قوتها العســــكرية؛ 
لاســــيما بعــــد المحاولــــة الانقلابيــــة التي 
شــــهدتها البــــلاد يــــوم 15 يوليــــو 2016. 

وحينمــــا وصفــــت الدولــــة العثمانية في 
الســــابق بـ‘رجل أوروبا المريــــض‘، كانت 

الإمبراطورية العثمانية منتهية تماما“.
ســــنان  الســــياق  ذات  فــــي  ويذهــــب 
ســــيدي، عضو في مجلس المســــاهمين في 
مركز ســــتراتفور للدراسات الاستراتيجية 
التطــــورات  أن  إلــــى  مشــــيرا  والأمنيــــة، 
السياســــية الأخيرة قد تمثــــل بداية نهاية 
حكم أردوغان. ويتخذ سيدي من انتخابات 

بلدية إسطنبول مؤشرا على ذلك.

الأزمة في الداخل

وجــــد الأتراك فــــي الانتخابات البلدية 
فرصــــة للتعبيــــر عــــن غضبهــــم ورفضهم 
لسياســــاته التي ســــتعيد تركيا إلى مربع 
شــــهدتها قبل  الاقتصاديــــة التي  الأزمــــة 
وصــــول حــــزب العدالة والتنميــــة للحكم، 
والتي كانت في جزء منها أحد أهم أسباب 

صعوده في سنة 2002.
وفعــــلا، يخشــــى أردوغــــان أن تؤثــــر 
هــــذه النتيجة على مســــتقبله، خاصة في 
ظل التمرد الحاصــــل في صفوف أنصاره 
وداخــــل حزبه. ويقول ســــنان ســــيدي، إن 
أكــــرم إمام أوغلــــو، الفائز برئاســــة بلدية 
إســــطنبول، أصبح يتمتع بشــــعبية يمكن 
أن تضعــــه فــــي مواجهــــة أردوغــــان فــــي 

الانتخابات العامة المقــــرر إجراؤها خلال 
سنة 2023.

المقبلــــة  الأربــــع  الســــنوات  وتمنــــح 
لأردوغان فرصة للتركيــــز على إعادة بناء 
صورتــــه وقاعــــدة داعمــــي حــــزب العدالة 
والتنميــــة. ويجــــب عليــــه أن يعمــــل على 
ضمان نمو اقتصادي قوي إذا أراد تحقيق 
مبتغاه قبل نهاية هذه المهلة التي تفصله 

عن الامتحان القادم.
يعتبر الانكماش الاقتصادي الحاد في 
تركيا كعب أخيــــل أردوغان، مما قد يعني 
تحوله خلال الأعوام الأربعة المقبلة للعمل 
على تقويض رؤســــاء بلديــــات المعارضة 
المنتخبــــين حديثــــا فــــي إســــطنبول وفي 
العاصمــــة أنقــــرة وغيرهما، حتــــى يعتقد 
الناخبون أن حزب العدالــــة والتنمية هو 

الوحيد القادر على إدارة تركيا.
لكــــن، لــــن يكــــون الأمر ســــهلا، حيث 
توجــــد العديد من المتغيرات في الســــاحة 
السياســــية التركية، وقد تؤدي أي واحدة 
(أو مزيج منها) إلى تدمير سلطة أردوغان 
وإنهــــاء مســــيرته السياســــية. يأتي على 
رأس هذه المتغيرات الانشقاقات الحاصلة 

في صفوف الإسلاميين.
وقــــد يظهر هــــذا التأثير بشــــكل جلي 
خــــلال الانتخابــــات، حيث يفــــرض نظام 
الانتخابات الرئاسية في تركيا على الفائز 
تأمــــين نصف عــــدد الأصوات علــــى الأقل 
(زائــــد واحد). وتمكن أردوغــــان من الفوز 
بالرئاســــة عندما تحالف مع حزب الحركة 
القومية، لكن، حتى إذا استمر هذا الدعم، 
فمن المحتمل أن يفشل تحالف الحزبين في 
الوصول إلى عتبة الخمســــين بالمئة سنة 

.2023
وبغض النظر عن الدور الذي ستلعبه 
هــــذه المتغيرات ومهما كانت النتائج التي 
ســــتنبثق عنها، أصبح أردوغــــان وحزب 
العدالــــة والتنمية ضعيفــــين. وتبقى قدرة 
الحــــزب الحاكم ورئيســــه على اســــتعادة 
ثقة الناخبين أمرا مســــتبعدا، خاصة وأن 
الأمــــر بات يتعلــــق بعقوبــــات دولية على 
تركيا ووضع قد يحوّلها إلى ”دولة مارقة“ 
وانغلاق يخشــــى الأتراك أن يحولهم إلى 
نسخة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

عقوبات دولية

اكتســــب أردوغان مؤيدين عندما أجّج 
المشــــاعر القومية عبر تحدياتــــه المتكررة 
للضغــــوط الغربية المزعومة ضــــد بلاده. 
لكــــن، اليوم، تثير الحالة الهشــــة لاقتصاد 
تركيــــا الحاجة إلى الاختيــــار بين القبول 
بخنــــق الاقتصاد المتهــــاوي أو التضحية 

بالمصالح السياسية.
وتشــــي متابعــــة أحــــدث التطــــورات، 
أن أردوغان يســــير في طريــــق التضحية 
بالوضــــع الاقتصادي خاصــــة بعد دخول 
صفقــــة صواريــــخ أس-400 حيــــز التنفيذ 

واســــتلام الدفعة الأولى منها، الأمر الذي 
يدفع واشــــنطن إلى التهديد بإبعاد أنقرة 
عن مشــــروع المقاتــــلات أف- 35 وباللجوء 
إلى ”قانــــون مكافحــــة أعداء أميــــركا من 
خــــلال العقوبــــات“ الــــذي وظفتــــه البلاد 
لفــــرض عقوبات على الكيانــــات المتعاملة 
مع موســــكو. كما يمكن أن تتخذ واشنطن 
إجــــراءات انتقاميــــة من شــــأنها أن تضر 

الاقتصاد التركي.
على مر الســــنوات، اختبرت النزاعات 
السياســــية البــــارزة العلاقــــة بــــين تركيا 
والولايات المتحدة. فقد أدى الغزو التركي 
لقبــــرص ســــنة 1974، والغــــزو الأميركــــي 
للعراق في 2003، ودعــــم الولايات المتحدة 
الأخيــــر لوحــــدات حمايــــة الشــــعب التي 
يهيمن عليها الأكراد في الحرب الأهلية في 
ســــوريا، إلى توتر العلاقات بين الشريكين 

في حلف الناتو.
ويخلق تســــليم الصواريخ الروســــية 
صدامــــا جديدا بين الحليفــــين. وقد يخلق 
هــــذا الصــــدام مخاطر جديدة من شــــأنها 
زعزعة اقتصاد أنقرة غير المستقر، ويمكن 
أن يكشــــف صدعــــا أوســــع فــــي العلاقــــة 
المعقــــدة بين البلدين، خاصة وأن أردوغان 
يظهر إصــــرارا كبيرا على المضي قدما في 
سياســــاته الراهنة، ســــواء مــــع الولايات 
المتحــــدة أو مــــع الاتحــــاد الأوروبــــي من 
حيث تصعيد عمليات التنقيب في شــــرق 

المتوسط.
وكانت عمليات التنقيب الأخيرة سببا 
في إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات 
على تركيا وتعليق المفاوضات حول اتفاق 
النقــــل الجوي الشــــامل مــــع تركيا ووقف 
اجتماعات مجلس الشــــراكة والاجتماعات 
رفيعــــة المســــتوى مــــع تركيا فــــي الوقت 
الحالي. كما وافــــق على اقتراح المفوضية 
بتخفيض المساعدات لتركيا قبل الانضمام 
لعام 2020 ودعا بنك الاســــتثمار الأوروبي 

إلى مراجعة أنشطة الإقراض في تركيا.
عمليــــة  تمنحهــــا  لأنقــــرة،  بالنســــبة 
شــــراء صواريخ أس-400 كما التمرد على 
الاتحاد الأوروبي ترقيــــة في علاقاتها مع 
روســــيا التي تتزايد أهمية التعاون معها 
بالنسبة لتركيا. وتكمن أهمية هذه العلاقة 
على المستويين الأمني والاستراتيجي، إذ 
تعد موافقة موسكو أمرا حاسما لتحقيق 
أهــــداف أنقــــرة في ســــوريا. كما يســــاعد 
شراء الأسلحة الروسية تركيا على الوفاء 
باســــتراتيجيتها الطويلة المتعلقة بتنويع 
المصادر التي تمدها بالأسلحة والاستفادة 
من شــــركاء غير الولايات المتحدة وأيضا 
تســــاعد هذه العلاقة في فتــــح آفاق تكتل 

البريكس الصاعد أمام تركيا.
ويجمــــع البريكس الــــدول ذات النمو 
الاقتصــــادي الأســــرع فــــي العالــــم، وهي 
البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب 
أفريقيــــا. وخــــلال القمة التــــي نظمت في 
جوهانســــبرغ من 25 إلــــى 27 يوليو، طلب 

أردوغــــان مــــن قيــــادة البريكس الســــماح 
لتركيا بالانضمام إلى المجموعة.

وقال أردوغان، خلال قمة جوهانسبرغ 
المجموعــــة  ستســــمى  انضممنــــا،  ”إذا 
بريكست بدلا من بريكس“، غير أن طلبه لم 
يلق ردا إيجابيا. من جهته، يؤكد جورجي 
تولورايــــا، المدير التنفيذي للجنة الوطنية 
لبحــــوث ودراســــات مجموعــــة البريكس، 

استحالة ذلك في الوقت الراهن.
ويستحضر الكاتب التركي التاريخ في 
قراءتــــه لتداعيات صفقة الصواريخ، قائلا 
إن تهديدات روســــيا إبــــان حقبة جوزيف 
ســــتالين دفعت تركيا للاقتراب من الغرب 
فــــي ذلك الحــــين. الآن، بطريقة أو بأخرى، 
يحــــدث العكــــس، مضيفــــا أنــــه بوصول 
مكونــــات منظومــــة أس-400 الصاروخية 
الروسية إلى الأراضي التركية، تصاعدت 
المغامــــرة في أنقرة بشــــكل كبير. وتواجه 
تركيا أزمة متفاقمة من شــــأنها أن تحطم 

قاعدتها السياسية الداخلية.
وينتقد الأتــــراك رهان الرئيس التركي 
على موسكو، وكيف سيضحي بالاقتصاد 
مقابــــل اختيار النظام الروســــي، مذكرين 
الاقتصادية  العقوبــــات  بحزمــــة  أردوغان 
التــــي فرضها الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين ضد تركيا بســــبب إســــقاط طائرة 
روســــية في منطقــــة الحدود بين ســــوريا 
وتركيــــا ســــنة 2015، وكيــــف أثــــرت تلــــك 

العقوبات على الاقتصاد التركي.
كمــــا يذكر الأتــــراك أردوغــــان بالجدل 
الدائــــر اليــــوم بين موســــكو وواشــــنطن 
بخصوص إخراج إيران من سوريا. وكيف 
أن موســــكو يمكن أن تعيــــد خلط أوراقها 
وتحالفاتها مع إيــــران لتحقيق ذلك. وأي 
سيناريو انقلاب قد يحدث مع إيران يمكن 

أن يحدث مع تركيا أيضا.

حسابات خاطئة

تشـــكل الفجـــوة التي تفصـــل البلاد 
عن الانتخابات المقبلـــة المقررة في 2023، 
جزءا من حســـابات أنقرة فـــي ما يتعلق 
يـــرى  حيـــث  الاقتصاديـــة،  بالمخاطـــرة 
أردوغان أنه يملك الوقت الكافي لتحقيق 
الاســـتقرار الاقتصادي حتـــى لو فرضت 
الولايات المتحـــدة عقوبات تتســـبب في 
فرار المســـتثمرين الأجانب وتمديد فترة 

الكساد مع خفض قيمة الليرة.
لكن، يؤكد الخبـــراء الأتراك أن رهان 
أردوغان على فترة الأربع سنوات المقبلة 
حتى تاريخ الانتخابات لن تعطيه الوقت 
الكافي لمـــداواة آثار العقوبات التي تنزل 
تباعا علـــى تركيا، والتـــي دخلت مرحلة 
من الركـــود الاقتصادي للمرة الأولى منذ 
10 سنوات، بعد أن تقلص الناتج المحلي 
الإجمالـــي التركي بنســـبة 3 بالمئة خلال 
الربع الأخير من سنة 2018 مقارنة بالسنة 
التي ســـبقتها. كما تباطـــأ الاقتصاد في 

النصف الثاني من السنة الماضية بسبب 
أزمة الليرة.

خـــلال تلـــك الفتـــرة، كســـبت تركيا 
عائدات مـــن الصادرات لضعـــف عملتها 
التي رخّصت سلعها. وخلال العام المقبل، 
يتعين على القطاع الخاص التركي سداد 
ديـــن يصل إلى 140 مليار دولار، ويصعّب 

تباطؤ الاستهلاك المحلي هذه المهمة.
من زاويـــة الدفاع، تهـــدف تركيا إلى 
تحقيـــق اكتفائهـــا الذاتي بحلول ســـنة 
2023، وتصنـــف نفســـها بأنها مســـتقلة 
بنســـبة 70 بالمئة في هـــذا القطاع، حيث 
ســـجلت صناعـــة الدفاع نموا بـــارزا في 
الســـنوات الأخيرة مع ارتفاع الصادرات 
بنســـبة 64 بالمئـــة بحلول مطلع الســـنة 
الحالية وتجاوز عائداتها الملياري دولار 

لأول مرة سنة 2018.

ويشـــير خبراء فـــي مركز ســـترافور 
إلى أنـــه على الرغم مـــن وضعية البلاد، 
قد تكون تركيا على اســـتعداد للتضحية 
بالتقـــدم الـــذي حققتـــه على المســـتوى 
الدفاعي، حيث تســـتهدف عقوبات قانون 
مكافحة أعـــداء أميركا، قطاع الدفاع أكثر 

من الاقتصاد.
وســـتؤثر العقوبـــات الأميركية على 
تركيا من عدة جوانـــب. من ناحية، تمثل 
هـــذه التدابير خيبة أمل سياســـية لقادة 
البـــلاد الذين تعتمـــد روايتهم على عودة 
تركيا عبر نجاح قطاع الدفاع. علاوة على 
ذلك، ستمثل ضربة شـــخصية لأردوغان، 
الذي وعد بتحقيـــق نمو في هذا القطاع. 
كما ستمثل انتكاسة للأمن التركي، حيث 
إنه سيعطل سعي البلاد لتحقيق اكتفائها 
الذاتي من خلال إعاقة تطور الدفاع. وقد 
يؤدي خـــروج تركيا مـــن برنامج أف35- 
إلى خسارة ما بين 10 مليارات و30 مليار 

دولار من عائدات منتجاتها الدفاعية.
وفي حـــال تحقـــق انتقـــام الولايات 
المتحدة من تركيا، سيكون لانتقام الاتحاد 
الأوروبي وقعه أيضا، الأمر الذي لا يبدو 
أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو أخذه بعين الاعتبار، وهو يقلل من 
تداعيات القرارات الأوروبية بحق تركيا، 
ويقول إنه لا توجد حاجة للتعامل بجدية 

شديدة مع هذه القرارات.

في العمق الأربعاء 62019/07/17
السنة 42 العدد 11410

اليد التي خلصت تركيا من عقدة الانقلابات تعيدها إلى مربع الدكتاتورية وسطوة الحاكم والتدهور الاقتصادي

أردوغان يعيد تاريخ العثمانيين في التوسع والانهيار
الأتراك يخشون أن تتحول بلادهم إلى نسخة من إيران، دولة منغلقة ومارقة

ــــــا بالوقوع تحت طائلة  تخاطر تركي
عقوبات أميركية وأوروبية ســــــتكون 
ــــــات على الاقتصاد الهش  لها تداعي
ــــــس التركي  رغــــــم تقليل نظام الرئي
ــــــب أردوغان مــــــن وقعها  رجــــــب طي
ــــــع في ذلك  وتداعياتهــــــا، وهو يتطل
إلى التقرب أكثر من روســــــيا ضمن 
سياسة قد تظهر وطأتها على المدى 
الطويل بما قد يشــــــكل بداية النهاية 
أحداث  ويكرر  الجــــــدد،  للعثمانيين 

الماضي وما جرى مع أسلافهم.

واشنطن: شراء تركيا 
للصواريخ الروسية قرار {سيء}

 واشــنطن - اعتبـــر وزيـــر الدفـــاع 
الأميركـــي الجديد مارك اســـبر أن قرار 
تركيا شراء صواريخ أس-400 الروسية 
رغـــم معارضـــة الولايـــات المتحدة هو 
قرار ”ســـيء ومخيب للآمال“، من دون 
أن يوضح كيفيـــة رد الإدارة الأميركية 

عليه.

وقال اســـبر أمام أعضـــاء مجلس 
الشـــيوخ خـــلال مناقشـــة تعيينـــه في 
منصبه الجديـــد ”إنهم حلفاء منذ وقت 
طويـــل داخل حلف شـــمال الأطلســـي 
وأقويـــاء جـــدا، لكن قرارهم في شـــأن 
(صواريـــخ) أس-400 ســـيء ومخيـــب 

للآمال“.

أردوغان يواجه أزمة 
من شأنها أن تحطم 

قاعدته السياسية 

ياوز بيدر

تركيا اليوم أصبحت 
مجددا رجل أوروبا 

المريض

إرغون باباهان
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